
الأغـاني الشعبيـة في منطقـة البحـر الأسـود..
يــق يتفاعــل مــع الطبيعــة ويتصــل فــن عر

يخ بالتار
, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

ســاهم الموقــع الجغــرافي لتركيــا بين البلــدان الأوروبيــة مــن جهــة والبلــدان الــشرق أوســطية مــن جهــة
 ثلاث، إلى خلق تنوع كبير وواسع في ثقافات سكانها،

ٍ
أخرى، بالإضافة إلى حدودها المختلفة مع بحار

فقد اكتسبت على مر العصور الكثير من الثقافات المختلفة جنبًا إلى جنب مع ثقافتها الأصلية، بداعي
احتكاكها مع ما يجاورها من بلدان، الأمر الذي انعكس في كثير من نواحي ثقافتها وحضارتها، بما في

ذلك الرقص والموسيقى.

تنتشر رقصة “الهورون” بمدن البحر الأسود في تركيا، وتُؤدى في المناسبات
المتنوعة مثل مراسم الزواج والحصاد والخطوبة والمهرجانات الشعبية،

وتتفاعل معها الأجيال كافة
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تُعـد الرقصات الشعبيـة مـن أهـم الرقصـات الفنيـة في تركيـا، وتشبـه إلى حـد ما الرقصـات الشعبيـة في
بلاد الشــام مثــل الدبكــة، إذ يصــطف النــاس معًــا ليــؤدوا حركات متناســقة ومتشابهــة علــى نغمــات
يـة معينـة، تنتمـي كـل منهـا لمنطقـة مـا وتشكـل جـزءًا مـن هويتهـا الفنيـة والثقافيـة والتاريخيـة فلكلور

والاجتماعية.

يمكن تقسيم الرقص التركي إلى  مدارس أو أنماط مختلفة وذلك بحسب تأثر التقاليد بالثقافات
الأخــرى المحيطــة بها، فهنــاك النمــط الــتركي الأوروبي ويســمى تراكيــا وينتــشر في المنــاطق التركيــة المحاذيــة
للبلدان الأوروبية التي تأثرت بثقافتها، أما النمط الثاني فهو التركي – المرمري وينتشر في المناطق المطلة
علــى بحــر مرمــرة، وأخــيرًا هنــاك موســيقى ورقصــات البحــر الأســود أو مــا يُعــرف بالتركيــة بالكــارادينيز
“karadeniz” وهو أسلوب الرقص المنتشر في وسط شمال تركيا على الخط الموازي للبحر الأسود

بالإضافة إلى أغلب مناطق هضبة الأناضول.

يق يرتبط بأساطير غابرة رقصة الهورون: تقليد عر

يزا وأوردو وآرتفين وسامسون تنتشر رقصة “الهورون” بمدن البحر الأسود في تركيا مثل طرابزون ور
وجريســـون، وتُـــؤدى في المناســـبات المتنوعـــة مثـــل مراســـم الـــزواج والحصـــاد والخطوبـــة والمهرجانـــات
الشعبية، وتتفاعل معها الأجيال كافة، وترافقها النغمات الصادحة من الكمنجة المصنوعة من شعر

الخيل، والطبل المصنوع من جلد الثيران وشجر البندق.

تتسم رقصة الهورون بالحركات ذات الوتيرة السريعة جدًا للكتف والجزء
العلوي للجسم، مع جلسة القرفصاء المفاجئة



هنـاك العديـد مـن الروايـات بشأن أصـل الرقصـة، فثمـة من يقـول أن الكلمـة أصلاً قادمـة مـن كلمـة
هوركور”χορός” اللاتينية والتي تعني “الشمس”، والرقصة الحاليّة كانت عبارة عن جزء من الشعائر
التي كان شعب الأناضول القديم الذي أقام في بونتوس – التي تقع في المنطقة الشمالية من تركيا

اليوم على ساحل البحر الأسود – يؤديها لإله الشمس خاصته.

أما الرواية الأخرى فترجع المعنى إلى “خط من  أو  سيقان من الذرة ترتبط كلها معًا لتشكل شبكة
متماسـكة” إشارةً إلى العـادة القديمـة لسـكان المنطقـة بزراعـة الـذرة وحصادهـا، فمـا كـان منهـم إلا أن
يستلهموا مما بين يديهم من مزروعات رقصة خاصة لهم، فالرقصة تُؤدى بتشابك الأيدي والأذ

واصطفاف مؤديها بطريقة متماسكة تمامًا كما تتماسك الذرة ببعضها.

تتسم رقصة الهورون بالحركات ذات الوتيرة السريعة جدًا للكتف والجزء العلوي للجسم، مع جلسة
القرفصــاء المفاجئــة، ويُقــال إن هــذه الحركــات مــا هــي إلا إضافــات حديثــة للرقصــة، أي خلال العهــد
العثماني، فالرقصة الأصلية مختلفة بعض الشيء وكانت أشبه ما يكون للرقصات اليونانية المنتشرة

هذه الأيام.

استمدت جميع حركات رقصة الهورون من اهتزاز أسماك الهمسي الصغيرة التي توجد بوفرة في مياه
البحــر الأســود وتشكــل جــزءًا أصــيلاً ملازمًــا للثقافــة الأناضوليــة هناك بالمــدن والقــرى المختلفــة، فكما
يتحــــرك الخمسي سريعًــــا مهتزًا في الميــــاه هربًــــا مــــن شبــــاك الصــــيادين، يتحــــرك راقصــــو الهــــورون
ومؤدو الرقصــة سريعًــا أيضًــا، فهــم مثــل الخمسي يكــافحون بحيــاتهم ويســعون للنجــاة في الظــروف

الصعبة.

 عريق تداخل مع الطبيعة التي يعيش فيها سكان المنطقة،
ٍ
يخ وبشكل عام، فرقصة الهورون نتاج تار

فكل حركـة مـن حركـات الرقصـة تحـكي كلامًـا وحكايـات عمـا يعيشـه السـكان في حيـاتهم اليوميـة ومـا
ــه حــولهم في تضــاريس الطبيعــة يواجهــونه مــن مصــاعب ومشكلات في ســعيهم وكــدهم، ومــا يرون

المختلفة من أحياء وجمادات، وما ورثوه عن أجدادهم من تاريخ وأساطير وحكايات.



الأغاني الشعبية: لغة مختلفة يرافقها صوت الكمنجة

تختلف اللهجة المحكية في مدن البحر الأسود عن غيرها في المدن الأخرى وعن اللغة التركية القياسية
الفصيحة، فتحمل الكلمات فيها طابعًا مميزًا لفظًا وتركيبًا في بعض، الأمر الناتج أساسًا بسبب تأثير
اللغـات في الـدول المجـاورة كاليونانيـة  مثلاً، وقـد انعكـس هـذا الاختلاف علـى الفـن والأغـاني وأعطاهـا
تميزًا جميلاً يختلف عن باقي الأغاني التركية، خاصة أنه يعرف عنها أنه يصعب على غير سكان المنطقة

التحدث أو الغناء بها بإتقان كامل.



وتتميز الأغــاني الشعبيــة في منطقــة البحــر الأســود بملازمتهــا لألحــان وأنغــام الكمنجــة الــتي تعتــبر جــزءًا
أصيلاً من ثقافة وفن تلك المنطقة وتصنع من طبيعتها وما يوجد فيها، وتخ الألحان من الكمنجة
لتعكــس الحيــاة الجبليــة لســكان المنــاطق وعلاقتهــم مــع الطبيعــة الصــعبة الــتي تنعكــس أيضًــا علــى

شخصياتهم وطباعهم وخصائصهم الاجتماعية.

وبالإضافــة للكمنجــة، فهنــاك مــا يُعــرف بالـــtulum وهــي آلــة موســيقية مــن آلات النفــخ تشتهر بهــا
شعــوب البحــر الأســود في تركيا واليونــان والــدول المحيطــة بهــا، مثــل شعــب اللاز في طرابــزون وآرتفين
يزا، وتفرض الآلة أسلوبًا مرحًا راقصًا في معظم الحالات، على النقيض من الكمنجة التي غالبًا ما ور

تكون أداةً للتعبير عن مشاعر الحزن والشوق والحسرة والحنين.



ولعل الفنان كاظم كوينجو يعتبر واحدًا من أشهر فناني ومغنيي البحر الأسود، إذ ولد لعائلة تنتمي
لإحدى قرى آرتفين الواقعة في الشمال الشرقي لتركيا على سواحل البحر الأسود، وخلّف قبل وفاته
العديد من الأغاني التي شكلت نقطة تحول كبيرة في الفنون الشعبية لثقافة البحر الأسود، وإن كنت
كثر على هذا النوع من الأغاني، فهناك أسماء لامعة أخرى مثل شوال سام وفؤاد ترغب بالتعرف أ

ساكا وفولكان كوناك ورسول دندار وفرقة مرسيس.
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